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ل  نا عـلى الMَّريـق  ﴾اقـرأ﴿كلمةٍ نزلتْ في القرآن الكـريم كانت أوَّ , وهـي تـدلُّ
راU المستقيم , والمُتمثِّل في مدى اهتمام الإسلام بالعِلم , وأهَميَّـة  السليم , والصِّ

 . البحث العلميِّ وقيمته بالنِّسبة للفرد والأسُرة والمُجتمع
ر اسـة والتَّمحـيص والتنقيـب وقد جاء الإسلام داعيăا إلى البحث العلمـيِّ والدِّ

والمعرفة; فالحِكْمة ضالَّة المؤمن , وIلب العلم فريضةٌ على المسـلمين, وهـو في 
ـق مصـلحةٌ  ذلك لا يميز بين علم وآخرَ, بل اعتبرَ العلوم النافعة هي تلك التي تُحقِّ
ة , وقد دعا الإسلامُ إلى تمجيد العقـل , وتحصـ يل دينيَّة, أو توصل إلى منفعةٍ دنيويَّ

Z     Y   X   W     V  U   T  } : العلم , حتى إنَّه قرنَ شهادة العلماء بشهادة الملائكـة 
_  ^  ]  \  [ z ]١٨:آل عمران . [ 

بل اعتبرَ إيمانَ الإنسان وعبادة االله غير كاملةٍ ما لَم تَصدْر عن علمٍ وإدراك 
 z  y  x  wv  u  t   sz  }   } : وبصيرة 

 ] . ٤٣:العنكبوت[
وخلال الفترة الذهبيَّة من تاريخ الإسلام حتَّـى القـرن الثَّـامن عشـر , أُنشـئت 
المدارس في مُختلف البلاد الإسلاميَّة شرقًا وغربًا , وكثرت المكتبات , وامـتلأتْ 
بالمؤلفات في مختلف العلوم , حتى إنَّ مكتبة خلفاء الأندلس , اشـتملتْ وحـدها 

ة إلى جانـبِ الكثيـر على ستمائة ألف مجلَّد , وقد كا ن بالأندلس سبعون مكتبة عامَّ
ة , وقد اجتذبت هذه المكتباتُ الباحثين عن المعرفة  والكثير منِ المكتبات الخاصَّ

 . من منابع العالم المختلفة ينهلون من علوم العرب ومؤلَّفاتهم 
ه مؤسس هذا العلم , وظلَّـت أبحاثُـ »جابر بن حيان«ففي علم الكيمياء , يُعتبر 

لَ في أوروبا , حتَّـى القـرن  وما توصّل إليه من معلوماتٍ ومعارف هي المرجع الأوَّ
للMَّبَري , وهو من عشرين مجلـدًا ,  »الحاوي«الثامن عشر , وفي الMِّب كان كتاب 
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, تُعدُ  »ابن النَّفيس«لـ »الموجز في الMب«, و »ابن سينا«لـ »القانون«وكذلك كتاب 
 .يَّة الأساسية من أهمِّ المراجع العلم

في المقدمة; عـن Iريـق تMبيـق هندسـيَّة  »ابن الهيثم«وفي علم البصريَّات كان 
دة, بالإضافة إلى القياسات المضبوIة في علم البحث البصري, نقل ابنُ الهيثم  معقَّ

راســات الإغريقيــة في انعكــاسٍ وانكســارٍ بالضــوء إلى  نقMــةٍ ظلَّــت غيــر قابلــة الدِّ
مقبولة ; باعتبارها دقيقـة علميăـا حتـى مقـدم البصـريَّات : يرٍ آخر , أو بتعبللتَّجاوز
 . الحديثة

WאאW 
تبدو مُعظم التعريفات التي وُضعتْ للبحث العلمي تعريفاتٍ ناقصة ; بعضُـها 
قاصرٌ وبعضُها مُتخصصٌ في حقول علمية دونَ غيرهـا, وبعضـها عـام وفضـفاضٌ 

 . جدًا 
 : من التعاريف الشائعة عن البحث العلمي نجد و

هو المحاولات العلمية التي يهدف مـن ورائهـا الباحـث إلى :  البحث العلمي
حل مشكلات عن Iريق إيجاد حلول علمية ناجعـة وفعالـة , أو تMـوير Iريقـة أو 

 . جهاز للحصول على كفاءة عالية أو مردودية كبيرة 
ليم يُمكن من تفسـير الظـواهر المختلفـة هو منهج منMقي س: البحث العلمي 

 . وهو ضد الرأي أو الخرافة ) . منMقيًا –عقليًا (تفسيرًا علميًا 
ـلة لتفسـير أو تMـوير أو :  البحث العلمي توظيف لمجموع المعـارف المحصَّ

 . اكتشاف معارف جديدة 
هو الوسيلة السـليمة والفعالـة والمناسـبة لتMـوير المجتمـع :  البحث العلمي

البحـث / كالأوبئة مـثلاً (سهيل حياة الإنسان والتغلب على الأخMار التي تهددُه وت
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 ) .العلمي في المجال الMبي
خMوات علمية مُنظمة ودقيقة; تُبنى عـلى تجميـع المعMيـات :  البحث العلمي

 . وفحصها ودراستها واختبارها بُغية توظيفها لصالح البشر
; للوصول إلى حقائق لحل قضية ) لباحثا(فكِرٌ منظم يقوم به :  البحث العلمي

; ليصـل إلى )منهج البحث(; إذ يتبع Iريقة علميّة تسمى ) موضوع البحث(تسمى 
 ) . نتائج البحث(حلول تسمى 

Iريقة أو مـنهج علمـي يقـوم عـلى جمـع البيانـات وتحليلهـا :  البحث العلمي
 . واستنتاج الفرضيات تمهيدًا لصياغة النظريات

التعاريف الأخرى التي يمكن أن نسـتنتج منهـا أنهـا تعريفـات هناك الكثير من 
بعضُها يُعرف البحث العلمي في الMب , وبعضـها . مخصصة بحقول معرفة معينة 

ويُمكننـا أن . وهكـذا .. يعرفه في الفيزياء وبعضُه يعرفه في مبحث العلوم الإنسانية 
باعتبـاره يتماشـى معـه  نستعير تعريفًا من علم المنMق لنعُرّف به البحث العلمـي ;

ل «: يقول التعريف . ويُعبِّرُ عنه بدقة كبيرة  البحث العلمي ; استعمالُ معلوم للتوصُّ
وهو نفس المبدأ الذي يقـوم عليـه البحـث العلمـي ; حيـث يقـوم .  »به لمجهول

الباحث بتوظيف المعارف المعلومة والمحـدودة بهـدف التوصـل بهـا إلى معرفـة 
مزج بعضُ العناصـر الكيميائيـة للتوصـل إلى عناصـر كيمائيـة : (ومثالُه . مجهول 

 ). صناعية جديدة
ويرجـع مفهـوم البحــث العلمـي بمعنــاه الأكـاديمي إلى القــرن التاسـع عشــر 
لَ مـا ظهـر مـع الدراسـات الاجتماعيـة وبعـض الدراسـات  الميلادي , وظَهَرَ أوَّ

قياسـات القاصـرة النفسية , حيث تم تجاوز التحاليل المعتمدة عـلى الوصـف وال
المستندة إلى النماذج والمحكومة بالعشوائية , وتـم الانتقـال إلى المـنهج والسـير 
عليه وفق منهجيةٍ محددةٍ , مضبوIة ومنظمة , بغَِض النظر عن النتائج التـي سـيتم 
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 . التوصل إليها 
فأحدثَ هذا Iفرةً هائلة في مسار العلـوم , وانتقلنـا مـن البحـث عـن النتـائج 

ـلِ إليهـا , وتفسير ها إلى التركيز على Iريقة البحث وIرائق تفسـير النتـائج المُتَوّصَّ
إلى رسـم الخMـوU ) الأسلوب العلمي في التفكير والبحث(بالتالي انتقلت العلمية 

العريضة للبحث العلمي, ولتُنهْيَ حقبةٌ Iويلةً من البحث العشوائي في أدواته , غيرِ 
فالإنسان كائن باحث ; بل دائمُ البحث عن كل . أساليبه  المنظّمِ في وسائلهِ وبدائيَّة

شيء , عن الحقيقة , عن السعادة , عـن الأمـن , عـن المـال , عـن الـذات , عـن 
لَهُ االله لهذا الـدور ومنحـه عقـلاً يُعينـهُ عـلى اكتشـاف الكـون ... المعرفة  , وقد أهَّ

قـال . أمرَهُ بذلك وعظمة خالق الكون والتَّفكر في خلق السماوات والأرض, بل و
u  t  s  } : , وقـال عـزَّ وجـل  z  y  x z  }  |     {} : االله تعالى 

z    y  x  w       v z . 
אאW 

ويمكن القول بأن تلك المحاولات الأولى هي التي قـادت إلى تأسـيس معـرفي 
لمعالم البحث العلمي جيد أدى في بداية القرن العشرين إلى وسم الخMوU العريضة 

في كافة الدراسات الإنسـانية , فلقـد بَـرَعَ البـابليون في الهندسـة والفلـك وعلـوم 
في الMب ) العصر الفرعوني/ مصر القديمة(الزراعة , كما برع نُظراؤهم المصريون 

نصـيبٌ ) سنة قبل الميلاد ١٠٠٠إلى  ١٣٠٠(والصيدلة والكيمياء , وكان لليمنيين 
افات العلمية إبَّان حُكم مملكة سبأ , خاصة في علوم وتقنيات الريّ مُهم من الاكتش

والزراعة ; حيث بـرع اليمنيـون في ابتكـار تقنيـات متMـورة جـدًا لنقـل المـاءِ إلى 
كمـا بـرع . المرتفعات; نظرًا لMبيعة الجغرافيـا الجبليـة المهيمنـةِ في بـلاد الـيمن 

د السـدود والتنبـؤِ بالفيضـانات اليمنيون كذلك في علوم الهندسـة المائيـة وتشـيي
قائمًـا عـلى ) في هذه الفتـرة(فكان البحث العلمي في مُجمله . والتحكم في السيول 
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العلـوم / مـا يصـMلح عليـه اليـوم بعلـوم المختبـر(التجريب بمفهومـه البـدائي 
 ) .التجريبية

هم العرب(أما الرومان واليونان   فقد اعتمـدوا عـلى التأمـل) الإغريق كما يُسمِّ
ـر في الموجـودات , فاهتـدوْا إلى الفلسـفة  أم (والتفكير العلمي في الأشـياء والتَّفَكُّ

واعتمدوا المناهج في الاستدلال , والقواعد في القياس ; كما كانوا سباقين ) العلوم
إلى علــوم الابســتمولوجيا والقــانون والسياســة والتشــريع وعلــوم الفــن والأدب 

وكان أوجَ هذا الازدهار العلمي من القرن الخـامس ) . العلوم الإنسانية(والجمال 
ينَ التجـارب والنتـائج ) م –ق (قبل الميلاد إلى القـرن الثـاني  فينَ ومُسـتغلِّ , مُـوظَّ

السابقة التي وصلتهم من البابليين والمصريين واليمنيين ; ومن مصـادر أخـرى لم 
 . يُكشف عنها إلى الآن 

م بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقـال وقد ميز االله تعالى في القرآن الكري
, كمــا قــال  â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú z} : الحــق ســبحانه 

, ودعا الإنسان في مواضع كثيرة  z ¯  °  ±  ²  ³  ´} : سبحانه وتعالى 
حيـث اشـتمل القـرآن الكـريم عـلى سـبعمائة . إلى التبصر والتدبر والنظر والتفكر 

لمية احتوت أصولاً وحقائق تتصل بعلـوم الفلـك والMبيعـة وخمسين آية كونية وع
وما وراء الMبيعة والأحياء والنبات والحيوان وIبقات الأرض , والأجنة والوراثة 
والصحة الوقائية والتعدين والصناعة والتجارة والمال والاقتصـاد, إلى غيـر ذلـك 

 المعـاملات من أمور الحياة , واحتوت باقي الآيات عـلى الأصـول والأحكـام في
وعلاقات الأمم والشعوب , في السلم والحرب وفي سياسة الحكم وإقامـة العـدل 

ذلك بـأن القـرآن الكـريم مـن . والعدالة الاجتماعية وكل ما يتصل ببناء المجتمع 
العمق والاتساع والعموم والشمول بما يقبل تفهم البشر له , أيًا كـان مـبلغهم مـن 

 كل عصـر , ويتجـاوب مـع أهـل البـداوة في يسـر , العلم , وبما يفي بحاجاتهم في
ويبهر في عمقه أهل الحضارة الذين صعدوا في سلم الرقيِّ وبرعـوا في فنـون العلـم 
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 . والمعرفة 
ولقد حث الإسلام المسلمين على Iلب العلم , والتفقـه في الـدين , والبحـث 

بيل تحصـيله الدقيق في كل مجالاته وفنونه وفروعه , وأن يتحملـوا المشـاق في سـ
 . وتعلمه , وأن يبذلوا كل Iاقاتهم وقدراتهم في Iلب المزيد منه 

لقد ظلت العناية بالعلم والعلماء منذ فجر الدعوة الإسلامية حتى كـان عصـر 
فقد كان خلفاء كهذه الدولة يعدون وأنفسهم حماة للعلم ويرون أن . الدولة الأموية 

بـدأت بعصـر معاويـة .. افة والعرفان قصورهم يجب أن تكون مركزًا تشع منه الثق
بن أبي سفيان الخليفة الأموي الأول ثم خالد بن يزيد بن معاوية المؤسـس الأول 
لعلم الكيمياء عند العرب , وازدهرت في عصر عبد الملك بن مروان والوليـد بـن 

 . عبد الملك 
ونشMت حركة الترجمة نشـاIًا واسـعًا في عصـر الرشـيد والمـأمون , وراسـل 

مأمون ملك الروم وأرسل إليه جماعة من العلماء للحصول على الكتب النادرة من ال
علوم الأوائـل , واجتمعـت في عاصـمة الخلافـة العباسـية أهـم كتـب الفلاسـفة 

... والعلماء مـن الإغريـق في مختلـف الفـروع مـن Iـب ورياضـيات وفلكيـات 
فتسـنى ... ريانية وIائفة من الكتب العلمية والحكميـة الفارسـية والهنديـة والسـ

لMلاب المعرفة والعلم في العالم العربي أن ينهضوا في سنوات قليلة ما أنفق اليونان 
 . وسواهم القرون في إنشائه 

ولكـن هـارون . وقد كانت الكتب تهدى إلى الخلفاء عـلى سـبيل الاسترضـاء 
الرشيد لمـا فـتح عموريـة وأنقـرة , حمـل معـه إلى بغـداد كـل مـا وجـد فيهـا مـن 

 . مخMوIات واقتدى به ابنه المأمون ال
ون في Iلب المخMوIات بلا هوادة  وقد قـال حنـين . وكان العلماء آنذاك يلحُّ

إنني بحثـت عنـه بحثًـا «: بقوله  »في البرهان«بن إسحاق عن مخMوU عرف باسم 
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إلى أن وصــلت إلى ... دقيقًــا وجبــت في Iلبــه أرجــاء العــراق وفلســMين ومصــر 
 . لم أظفر إلا بما يقرب من نصفه في دمشق الإسكندرية , لكني 

, وصلت الجهود الثقافية الجديـدة ) م٨٣٣−٨١٣(وفي غضون حكم المأمون 
. فلقد كان المأمون من مفاخر الدولة العباسية علمًـا وأدبًـا وفضـلاً ونـبلاً . قمتها 

ولقد وجه عنايته للعلم وأكرم العلمـاء وأعـلى مجالسـهم , وانصـرفت همتـه أيمـا 
اف إلى نقل العلوم والصناعات من اللغات الأخرى إلى اللغة العربيـة , حيـث انصر

. عد ذلك من أهم أعماله وأنبل أغراضه , رغبة في رفع شأن أمتـه وإعـزاز جانبهـا 
هــ معهـدًا رسـميًا للترجمـة مجهـزًا ٨٣٠كما أنشأ الخليفة المأمون في بغداد سـنة 

هذا المعهد من وجوه كثيـرة أعظـم , فكان  »بيت الحكمة«بمكتبة أIلق عليه اسم 
المعاهد الثقافية التي نشأت بعد الفتح الإسكندري والتي أسست في القرن الثالـث 

 . قبل الميلاد 
وفي عهد المأمون نبغ علماء كثيرون وحكماء وبلغاء وكتاب , ممن كانوا فخـر 
د الزمان وحلية الدهر , وعلى كتـبهم ومؤلفـاتهم في مختلـف العلـوم والفنـون شـي

 . الأوروبيون حضارتهم الماثلة أمامنا الآن 
كانت النـواة الأولى ) حسب ما تم رصده في علم الآثار والحفريات(هذه الفترة 

مـن القـرن الخـامس (شـاملة ) عربيـة(لما شهِدَهُ العصر الوسيF من Iفرة علمية 
, وهـو مـا يُعـرف في كتـب ) الميلادي إلى أواخر القرن الخـامس عشـر المـيلادي

اريخ بالعصور الوسMى, وهي الفترة التـي بـرع فيهـا العـرب وأنشـأوا حضـارة الت
إسلامية امتدتْ من الأندلس إلى الصين , وتسيدوا العـالم علميًـا ومعرفيًـا وفكريًـا 
وثقافيًا وفنيًا وأدبيًا , وكان العلمُ يومها يتكلَّم العربية كوْنها لُغة العلـوم والمعـارف 

ــا غارقــةً في ظُلمــات الجهــل في نفــس ا. والفــن والحضــارة  لفتــرة كانــت أوروب
وكان للعـرب يومهـا . والانحMاU والتخلفِ وموتٍ مزدوجٍ ما بين حروبٍ وأوبئة 
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, بالإضـافة إلى ) الميكانيكـا(اليد الMُولى في كثير من العُلوم كالفلك وعلوم الحِيَّل 
نحـو والبلاغـة علوم الMب , الهندسة , الفيزياء , المنMق , علـم الكـلام , عِلـم ال

 . والعلوم الدينية 
القـرن السـابع (وجاء العصر الحديث المعروف عند المرخين بعصر الأنـوار 

, ) فرنسا وإنجلترا(الذي عرف انMلاق الثورة الصناعية في أوروبا ) عشر الميلادي
 ) . إسبانيا والبرتغال(وقبلها الاكتشافات الجغرافيا البحرية 

كـلُّ مـا : الأساس الذي يقوم عليه الأمن القـومي البحث العلمي هو الركيزة و
د لما تعيشُه البشرية اليوم من Iفرةٍ وثورةٍ علمية كاسحة وشاملة  تقدم ; كان المُمَهَّ

 . لم يسبق لها مثيل 
في تلك المرحلة المبكرة من نشأة هذا النوع من البحوث كانـت معظـم Iـرق 

وذلـك نظـرًا لمحدوديـة القياس مقصورة على نمـاذج محـدودة مـن السـلوكيات 
أساليب التحليل وبدائيتها حيث اقتصرت معظم تلك الجهود على استخدام Iـرق 

لم يـدم الأمـر . الإحصاء الوصفي المعروف بضعفه في تقرير نتائج بحثية يعتـد بهـا 
Iويلاً بعد ذلك إذ قام علماء الإحصاء بابتكـار Iـرق جديـدة ودقيقـة في أسـاليب 

الإحصـاء الاسـتنتاجي فتحـت البـاب عـلى مصـراعية التحليل عرفت فيما بعـد ب
للباحثين للدخول في دراسة تفصيلات أكثر واستMاعت تقديم نتائج أدق ممن ذي 
قبل وأصبح بالإمكان مع هذا المنهج الإحصائي الجديد أن يتعرف الباحثون عـلى 
معلومات دقيقة وقيمة في بحوثهم مهما كان حجـم مجتمـع الدراسـة وذلـك مـن 

ائج التي يحصلون عليها من العينة ولقد كان لنجـاح الدراسـات النفسـية خلال الت
والاجتماعية في توظيف أسلوب البحث العلمي لخدمتها أثر كبير في توجيه معظـم 

 .الدراسات الإنسانية إلى الأخذ بهذا النهج 
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אאW 
و الحياة, و يتيح عتبر البحث العلمي أهم أداة لمعرفة حقائق الكون و الإنسان ي

البحث العلمي للباحث الاعتماد على نفسه في اكتساب المعلومات, كما أنه يسمح 
للباحث الاIلاع على مختلف المناهج واختيار الأفضل منها ويجعل من الباحـث 

 . شخصيةً مختلفة من حيث التفكير والسلوك, والانضباU, والحركة
العامة, من خلال المنظمـات  ويتم تمويل البحث العلمي من جانب السلMات

ويمكن تقسـيم . الخيرية والمجموعات الخاصة, بما في ذلك العديد من الشركات
. لأكاديميـة والتخصصـات التMبيـقلالبحث العلمي في تصـنيفات مختلفـة وفقـا 

البحث العلمي هو المعيار المستخدم على نMاق واسع للحكم على مكانة مؤسسـة 
الأعمال, ولكن يجادل البعض بأن مثل هو تقيـيم غيـر أكاديمية, مثل كليات إدارة 

وهذه تفعل لم (دقيق للمؤسسة, وذلك لأن جودة البحث لا أقول عن جودة التعليم 
 .)تكن متMابقة بالضرورة تماما

البحث في الإنسانيات ينMوي على أساليب مختلفة مثل التأولية والسميوIيقية, 
العلوم الإنسـانية, عـادة, لا يبحثـون عـن علماء . وبMريقة مختلفة, علوم النسبوية

المهم هو . الجواب الصحيح ولكن يستكشفون القضايا والتفاصيل التي تحيF بها
تـاريخي أوسياسـي أو ثقـافي أو  ويمكـن أن يكـون السـياق اجتمـاعي أو. السياق
من أمثلة البحث في الإنسانيات هو البحـث التـاريخي, والـذي يتجسـد في . عرقي

المؤرخون يستخدمون المصـادر الأوليـة وغيرهـا مـن الأدلـة . خيالمنهج التاري
للتحقيق من موضوع ما بمنهجية, ومن ثم, كتابة تاريخهـا في شـكل أحـداث مـن 

 .الماضي
وهـو يشـكل مـن  ,»بحث القائم عـلى الممارسـة«ليه كـإالبحث الفني, وينظر 
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نـه البحث حول الأعمال الإبداعية ويكون الموضـوع هـو البحـث والمبحـوث ع
و يوفر شكلا بديلا للأساليب العلمية البحتة البحـث عـن المعرفـة . بنفس الوقت

 .والحقيقة
 :يعتمد البحث العلمي في نسخته البدائية على

وهي الإقرار بمعرفة الشيء على Iبيعتهِ دون البحث فيه أو في مُسـبباتهِ : البداهة
, دون أن نتسـاءل لمـاذا, إن الأجسام تسقFُ منِ أعلى إلى أسفل بَدَاهـةً : (كأن نقول

 ).ودونَ أن نعرف كيف يحدث ذلك
وهــي مـِـن أهــمِّ ســمات البحــث العلمــي في بداياتـِـه الأولى, نظــرا : الشــمولية
ـــة  ـــاتلمحدودي ـــه الإمكاني ـــث نفسِ ـــعوبة البح ـــاء . وص ـــان العلم ـــذا ك ل
في بحــوثهِم ولم يكونــوا متخصصــين, وكــانوا يُســقMون ) موســوعيين(شُـــمُوليِّين
الحالات المتشابهة أو المشتركة في بعض الخصائص, وكان يغلُبُ على النتائج على 

بخلاف ما . هذه النتائج Iابعَ العمومية نظرا لغياب وسائل الرصد والقياس الدقيقة
ففـي الMـب مـثلا; . هو عليه الحال اليوم, إذ صار هناك تخصص ضمن تخصص

بر وهو وهو تخصص دقيق جدا ضمن تخصصٍ دقيقٍ أك »الجينات«نجد تخصص 
 .عِلم الوراثة, الذي ينتمي بدورِه إلى تخصص أوسع هو حقل الMب

وتتمثل في جعْل الأسبقية للتحليل دون ربـF الــمَبحث بمتعلِّقاتـِه : الاختزالية
إلا في بعض الأمور الملاحظة كعلاقة الضـوء . الخارجية وتأثيراتهِا المحتمَلة عليه

الباحثون الأوائل عن اكتشـاف ورصـد بالظل وعلاقة الإبصار بالضوء, بينما عجز 
عوامل البكتيريا والأجسام الدقيقـة التـي تعمـل عـلى تغييـر خصـائص الأجسـام 
ن من معرفة العناصر المتدخلة والمـؤثرة  كالتعفُّن مثلا, لغياب الأدوات التي تُـمكِّ

 .في الظواهر
بَبيَِّة حيـان يغيـب وفي كثير مـن الأ. ربF المسببات بالأسباب أو استنتاجُها: السَّ
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التفسير العلمي لهذه السببية, ففي حالة تعرض الماء لدرجة حرارة مرتفعة يتبخـر, 
ـرِه والمتمثـل في  انفصـال (لكنَّ الباحثين الأوائل لم يهتدوا إلى معرفة السبب في تبخُّ

يحدث تكاثف بـين (كذلك في حالة التجمد ). وتمدد جُزيئات الماء بفعل الحرارة
 ).ة البرودة المفرIةجُزيئات الماء نتيج

تعميم النتائج على الحالات المتشابهة, أو التي لهـا عناصـر تَشَـابه أو : التعميم
 .تَقَارُب في خصائص المادتيْن أو الحالتيْن

 :أما فيما يخص مقومات البحث العلمي الحديث فنجد
ونقصِد بها بالدرجة الأولى التخصص; أيْ ملاءمَـة تكـوين الباحـث : الملاءَمَة

ها الموسـوعية وهـي السـمة الغالبـة في لل مبحَث الذي يريد أن يبحث فيـه, وضـدُّ
بحقول مختلفة وأحيانا متضـادة; ) حافظا/مستظهِرا (الماضي, إذ نجد العالمَ مُلِما 

أما سمات البحث العلمي الحديث فيقMـع . وله في كل حقلٍ يد ومن كل فنٍّ Iرف
ـصمع الموسوعية ويدعو إلى التخصص وإلى تَــخصِّ  كمـا أن الثـورة . صِ التَّخَصُّ

الصناعية ومنِ بعدِها الثورة التكنولوجية أتاحـتْ ملاءمـة الوسـائل والإمكانيـات 
للمباحث العلمية كالMّب والفلك; حيث تم اختراع أجهزةٍ غايةٍ في الدقة والفعاليـة 

ا هائلا من المعرفة والاكتشاف والتMور ăومتنوعةِ المهام, مما أتاح كم. 
حصْرُ البحث في جزئية محدّدَة ضِمْنَ الكُلّ, والانفتاحُ الشاملُ على كـل : الغاية

ما يُمكن البحث فيـه; سـواء أكـان مجهـولا أو معلومـا بقَـدَرٍ; أو معلومـا في ذاتـِه 
لقد أصبحتْ الغاية من البحث العلمـي في ألفِيَّتنِـا هـذه; . مجهولَ العلاقة مع غيرِه

اكتشاف كل شيء تمهيـدا لتMويعِـه والسـيMرة عليـه إشباعُ نَـهَم العقل البشري في 
 ).التعMش لغزو الفضاء واستعمار كواكبهِ: (ومثاله

إضافة النتائج إلى التشكيل النسقي للحقل المشـترك, النـزوع نحـو : الإدماجية
وهنـا نـورِدُ هـذه . تفكيك مكونات الظاهرة المدروسة واكتشاف قوانينهِا العميقـة
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 :يMةالخMاIة التمثيلية البس
تتجلى الإدماجية بشكل واضح في حاجة بعض العلوم وبعض التخصصات إلى 
علوم أخرى تكمّلُها, وبالتالي يحدثُ الإدماج بين تخصصات مختلف لتحقيق نوع 

البحث العلمـي . من التكامل المMلوب لسد النقص المعرفي في التخصص الواحد
البحـث العلمـي في كونـِه الأداة  تَكْمُن أهميـة: يعيش Iفرتَه النوعية في هذه الألفية

والوسيلة الوحيدة التي بواسMتها يمكن للبشر معرفة الحقائق الثاوية والـمَخْفيَّة في 
r  }  :الكون وفي كل ذرة من ذراتهِ بما فيها حقيقة الإنسـان نفسِـه, قـال االله تعـالى

  v  u  tsz. 
ي جـزءاً مـن أصـبح البحـث العلمـ: تMور البحث العلمي وآفاقُـه المسـتقبلية

التMور المستمر للبشر, بل هو الوسـيلة والأداة الأساسـية في هـذا التMـور, ولقـد 
اقتحم البحث العلمي مجاهلَ كثيرةً لم يكن أحد يتوقع أن يتمكن الإنسان من فـك 

قـد لا نحتـاج إلى كبيـر جهـد لـِنسَْـتَــشِفَّ آفـاق البحـث . لغزِها واكتشاف سرها
عَ مستقبلَه , فما نراه اليوم من تMور وتقدم علمي, كافٍ لتوقُّع القـادم العلمي ونتوقَّ

 .من رَحِم المختبرات العلمية
بنِـَة الأساسـية للتMـور الشـامل; فبدونـِه لا يُمْكـن أن ف البحث العلمي هـو اللَّ

يكتمل البناء المعرفي والحضاري, إنه حاجـةٌ مُلحـةٌ لبنـاء المجتمعـات وتMورِهـا 
صار البحث العلمي اليوم وسيلةً من وسائلِ الوصول إلى  لقد. وازدِهارِها وتقدمهِا

) الاختراعـات(الرفاهية القصوى, بعد أن كان أداةً لتيسـير وتسـهيل حيـاة النـاس 
وإذا كان البحث العلمي هو تلك الحلول التـي يتوصـل ). الMب(وإنقاذ أرواحِهم 

لعلمـي بها لحل المشكلات وتيسير المعضلات وتنويع الخيارات, فـإن البحـث ا
اليوم تخMى هذه الأدوار بأشواU كثيرة, وأصبح يبحث عن حلول للحلـول وعـن 
ر, وصار يMمح بشغف مجنون إلى الفاعلية القصـوى في كـل شـيء,  تMوير للمMوَّ
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فتخMى بذلك عتبة خMيرة جدا لا يمكن لأكثر المتفائلين بالعِلم والبحث العلمـي 
 .التنبؤ بها

ه بنِية مسترسَلة تتوالى في بداياتها الأولى تواليـا إن. البحث العلمي عملية تراكمية
في البـدءِ كــان اختــراع العجلـة, واليــوم صــار . عـدديا ثــم تنتهـي بتِــوالٍ هندســي

الحاسوب هو من يقوم بكل شيء بـدءً بصـندوق القهـوة الآلي وصـولا إلى تسـيير 
وكات والأقمار الصناعية التي تجوب الفضاء جيئة وذهابا لبحـث ومـازال ا.  المكُّ

العلمي جائعا ومتعMشا لمزيد من الإشباع غير المنضبF, حيث انتقـل العِلـم مـن 
استجداء الMبيعة إلى تMويع الMبيعة والسيMرة عليها وإخضاعِها إخضاعا شـبه تـام 

ا كذلك ăـوات حثيثـة إلى إيجـاد ) الإنسان(وهو اليوم . وكامل بل وسَادِيMيسعى بخ
والخشـية الأكبـر في هـذا ). الأرض(Mبيعـة بديل صـناعيّ مـوائمٍِ وملائـم عـن ال

ب هذه العلـوم ) العلمي(الانفلات  إلى الغُـرف ) التجريبيـة(الخMير تتمثل في تَسَرُّ
خاصـة تلـك التـي . المظلمة حيث لا يُتوقع عن ماذا ستسفر حينما يُضيئُها العِلـم

تبحث في الاستنساخ والتلاعب بالجينات وإنتـاج أشـكال وكائنـات حيـة مغـايرة 
لشكل ومتباينة الفعل ورَدِّ الفعل, وربما تعدى جِماح العِلم هـذه الجزئيـة فعـلا, ا

نَ للآلة تسـيير حيـاة البشـر . وباشَر البحث عن بديلٍ آخر للإنسان نفسِه بعد أن مكَّ
 .وفق نظامٍ اصMناعي لن يتحمله الإنسان Iويلا

بـة العلـوم إن غياب الوازع الأخلاقي وتMور العلوم التجريبيـة بعيـدا عـن رقا
الإنسانية, وكبْتِ العاIفة والمشاعر وإIلاقَ العنانِ للعقل التجريبـي, سـيؤدي لا 
. محالة إلى آفاتٍ ماحِقة لهذا الكوكب ولكل بقعة يستMيع الإنسان الوصـول إليهـا

هذا دون أن نشير إلى مصير ملايين الكائنات الأخرى التي تُشارِكنا هذا الكوكـب, 
Iلاقا إلا في حدود ما يعتبر رفاهيـة وترفـا وزينـة لهـذا الإنسـان والتي لا يُؤْبه بها إ

نِ والمجنون Ë  Ê  É  } والمـتعMش دائمـا للمزيـد والمزيـد . العالمِ والـمُمَكَّ
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  Î  Í  Ìz صدق االله العظيم. 
هـو أسـلوب مـنظم في جمـع  »التجربـة التنمويـة«البحث العلمي أو البحث أو 

ــدوين الملا ــة وت ــات الموثوق ــك المعلوم ــوعي لتل ــل الموض ــات والتحلي حظ
المعلومات باتباع أساليب ومناهج علميـة محـددة بقصـد التأكـد مـن صـحتها أو 
تعديلها أو إضافة الجديد لها, ومـن ثـم التوصـل إلى بعـض القـوانين والنظريـات 

أيضـا هـي وسـيلة يمكـن . والتنبؤ بحدوث مثل هذه الظواهر والتحكم في أسبابها
مشكلة محددة, أو اكتشاف حقائق جديـدة عـن Iريـق  بواسMتها الوصول إلى حلِّ 

. البحث العلمي هـو الMريـق الوحيـد للمعرفـة حـول العـالم. المعلومات الدقيقة
فالبحــث العلمــي يعتمــد عــلى الMريقــة العلميــة, والMريقــة العلميــة تعتمــد عــلى 
الأســاليب المنظمــة الموضــوعة في الملاحظــة وتســجيل المعلومــات ووصــف 

هي خMوات منظمة تهـدف إلى الاكتشـاف وترجمـة . ن الفرضياتالأحداث وتكوي
هذا ينتج عنه فهم للأحداث والاتجاهات والنظريات ويعمل على وجود . الحقائق

كلمة بحث من الممكن أن تعرف على أنها . علم تMبيقى خلال القوانين والنظريات
 مجموعــة مــن المعلومــات محــدد ودائمــاً تكــون مرتبMــة بــالعلم وIــرق العلــم

وهو يستخدم لإنشاء أو تأكيد الحقائق, لتأكيد مـرة أخـرى عـلى نتـائج . المختلفة
لأعمال سابقة, ألحل مشاكل قائمة أو جديدة, أو لـدعم مبرهنـة أو تMـوير نظريـة 

. كما قد يكـون مشـروع بحثـي للتوسـع مشـاريع سـابقة بـنفس المجـال. جديدة
د تعتمـد البحـوث عـلى ولاختبار صحة الأدوات, أو الإجراءات, أو التجارب, قـ

الأهـداف الرئيسـية . تكرار عناصر من مشاريع سابقة, أو على تكرار المشروع كله
هي توثيـق, واكتشـاف, وتأويـل, ) مقارنة بالبحوث التMبيقية(للبحوث الأساسية 

مناهج البحث تعتمـد . أو بحث وتMوير أساليب ونظم لترقي المعرفة الإنسانية/و
 .تختلف اختلافا كبيرا ما وبين الإنسانيات والعلومعلى فلسفة العلوم, والتي 

هنــاك أشــكال عديــدة للبحــث منهــا البحــوث العلميــة والبحــوث الإنســانية 
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والبحوث الفنية, وبحوث الأعمال التجارية والاقتصادية والاجتماعية, والبحـث 
  .الخ....ممارس, 

دوينها البحث العلمي هو الأسلوب المُـنظّم في جمـع وتوثيـق المعلومـات وتـ
كملاحظات تحليلية موضوعية, بعيدة عن المشاعر والانحيـاز, ويكتـب البحـث 
العلمي بخMوات علمية ممنهجة, وهذا للتأكّد من صـحته فيمـا لـو أراد مـن يقـرأ 
البحث من التحقّق مما ورد فيه, وهذا أيضاً لسهولة الاقتباس منه للباحثين الجـدد 

يّة جديدة أو نظريـات جديـدة اعتمـاداً والدارسين بهدف الوصول إلى نظريات تنبؤ
الأبحاث العلميّة تفـرض عـلى الباحـث Iريقـة السـير في . على الدراسات السابقة

البحث وتفرض عليه توثيق كل كلمة في البحـث مـن أبحـاث سـابقة معتمـدة, أو 
, حيث يقوم بدراسة الموضوع المُختار, وتسـجيل )للأبحاث التجريبية(بالتجربة 

علومات المهمة, ووصف تMور الحدث, ووضع أسئلة البحـث الملاحظات والم
التي يقوم البحث بمحاولة الإجابة عليها ويمكن الاسـتغناء عـن الأسـئلة بوضـع 
فرضيّات وهذا غالباً في الأبحاث التربوية والإنسانية التي لا يوجد بها أجوبة دامغة, 

ومن مجتمعات حيث تكون محدّدات البحث بشرية سلوكية تتغيّر من مكان لآخر 
لأخُرى, وقد بدأ البحث العلمي عندما حاول عالم النفس قياس السـلوك البشـري 
بMريقة متسلسلة مدروسة, ليسهل على من سيأتي بعده على تقفّي خMواتـه ونتائجـه 
بســهولة, فبالإحصــاء الوصــفي والدراســة المنهجيــة بــدأت الأبحــاث تتMــور, 

ت تعمق علماء الإحصـاء فـابتكروا فالإحصاء الوصفي لوحده لا يكفي, ومع الوق
Iرقــاً إحصــائية للتحليــل ســمّيت فيمــا بعــد الإحصــاء الاســتنتاجي, فبــالMرق 
المدروسة المنظمة مع الإحصاء الاستنتاجي قلّت نسبة الخMأ للباحثين وصار من 
الأسهل القيام بالبحث مهما كان حجم المجتمع كبيراً فبالتناسب تكون نسبة معينة 

أهمية البحث العلمي البحث العلمـي . لمجتمع وتسمى عينة البحثكافية لتغMية ا
مهم في تMوّر العلوم بشكل عام, فالبحث العلمي للبحوث الإنسانية والعلمية هـو 
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دراسة ذو مصداقية, فيكفـي أن يتبـع الباحـث خMـوات كتابـة بحـث, ويتسلسـل 
اسـة بتMبيق التجارب, والحصول عـلى الأجوبـة والنتـائج الخاصـة بالبحـث ودر

البحوث السابقة التي تعنى بموضوع بحثه, وإدراجها ليتتبع القارئ تMـور البحـث 
في سياق الموضوع المدروس , كل هذا يجعل مـن البحـث الMريـق إلى تلخـيص 

القـارئ بالأبحـاث الجديـدة التـي  إخبـارالدراسات السابقة في علمٍ ما ومـن ثـم 
ليست بالضـرورة توافقهـا بـل  استفادت مما سبق ثم بنت عليه استنتاجاتها, والتي

. يمكن أن تخالفها وبالتالي تشرح لماذا خالفتها وتقنع القارئ بالدلائل والمواثيـق
بآخر المعلومات التي وصـلت لهـا  −كباحثين أو كقارئين–يزوّدنا البحث العلمي 

الدراسات العلمية الحديثة, بل وتسمح لنا بالتعرف على بـدايات التـدون العلمـي 
زمن Iويل, وما هي الدراسات التي تم تفنيـدها أو التـي  موضوع منذلما يخص ال

أثبتت صحتها ولو كانت قديمة, وباIلاعنا على الأبحاث المنشورة فـنحن نتMلـع 
على أفضل الأبحاث في سياقٍ ما, وتكمن أهمية البحث العلمـي أنّـه يسـاعدنا عـلى 

حـيص, وهـو تMبيـق تأويل نتائج البحث, ويسهل على من يأتي بعدنا البحث والتم
عملي للبحث وليس كتابة نظرية, فهو قابل للتMبيق إن اتبع الباحـث خMـوات مـن 
سبقه, وتـزود المكتبـات بالأبحـاث أولاً بـأول ممّـا يسـاعد البـاحثين الجـدد في 

 .الحصول على كل جديد, فتتشكل قاعدة بيانات كبيرة من الأبحاث
ر من الدول كونه يعد من أفضل يشكل البحث العلمي أهمية كبيرة بالنسبة للكثي

الMرق التي يعتمد عليها في التMوير و التميز في شتى المجـالات  و يسـعى البحـث 
العلمي لتحقيق عـدة اهـداف ,و يقـدم  الكثيـر مـن الفوائـد بالنسـبة للبـاحثين ,و 
للمجتمع ككل ,و  من خلال السMور التالية لهذه المقالـة سـوف نوضـح تفصـيلاً 

البحث العلمي بالنسبة للباحث ,و للمجتمع فقF تفضـل عزيـزي أهداف ,و أهمية 
 .القارئ بالمتابعة 

*** 
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،אאאאW 
 يعتبر البحث العلمي وسيلة هادفة إلى وصف حالة ما و تفسيرها تفسيراً دقيقاً ,

حقـة التـي و تحتاج الكثير من الدول خاصة الدول العربية في ظل التMورات المتلا
و معلومـات  نشهدها هذه الآونة إلى البحث العلمي مـن أجـل التوصـل النتـائج ,

و زيادة المعرفة ,و تدعيم التفكير الإبداعي لدى أبناء هذه الـدول بجانـب  دقيقة ,
ذلك أيقنت الدول العربية أنها بحاجة شديدة إلى التخلص من غياب الـوعي لـدى 

ادت الدول المتقدمـة للـتخلص مـن ذلـك هـي بعض أبنائها ,و أن الوسيلة التي ق
البحث العلمي حيث يشكل البحث العلمي أهمية كبيرة بالنسبة للباحث الذي يقوم 
به ,و يعود أيضاً بالنفع على المجتمع ككل ,و يعتمد البحث العلمي بشكل رئيسـي 
على الدراسات السابقة التي تعMي الباحـث نظـرة عامـة ,و شـاملة عـن الأوضـاع 

 .و من ثم تقوده إلى التوصل إلى نتائج تمتاز بدقتها  , السابقة
WאאאW 

 :يسعى البحث العلمي إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها الآتي
فهــم كافــة الظــواهر ســواء ان كانــت اجتماعيــة أو اقتصــادية أو غيــر ذلــك * 

 .صحيح  إدراك وإدراكها
 .ؤ بالمستقبل بيداً و يحاول التنيسعى لتفسير الوضع الحالي ج* 
 .وضبMها  القيام بالسيMرة على الأوضاع ,* 
 .ومحاولة اكتشافها  السعي وراء الحقائق ,* 
 والارتقاء بها والأوضاع الحالية , العمل على تMوير المعارف ,* 

 ? ..ما هي أنواع البحث العلمي 
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أس هذه القائمة يأتي هناك مجموعة من الأنواع المختلفة للبحث العلمي على ر
 :ما يلي 
يقصد بها البحوث التي تقوم بالتأكد من وجود  :البحوث الاستMلاعية  :أولاً *

 .ظاهرة ما 
سـعى إلى وصـف الظـاهرة بصـورة هـي التـي ت.. فيـة يلوظاالبحـوث  :ثانياً * 
 .ودقيقة  ,مفصلة
دقيـق و تفسـير منMقـي , إعMاءهي التي تحاول .. البحوث التفسيرية  :ثالثاً * 

 .للظاهرة 
ومن اسمها هي التي تصـدر نتائجهـا اعتمـاداَ  ,.. ة يالبحوث التجريب :رابعاً * 

ومن أبرز أنواع هذه الفئة البحوث التي تجرى على التربة للتأكد مـن  على التجربة ,
 .وغير ذلك  صلاحيتها أو التعرف على نوعها ,

,  المتقدمة منها والناميةالموالبحث العلمي هو النواة التي ترتكز عليها بلدان الع
وتتسابق الدول فيما بينها للحصول على قصب السبق في تملك ناصية العلم , ممـا 
جعل تلك الدول أن تسخّـر جميع الإمكانيات المتاحـة في خدمـة العلـم والعلمـاء 
ورصد الأموال اللازمة للدراسات والبحوث التـي يمكـن لهـا أن ترتقـي بالنـاتج 

 . القومي للبلد 
والحقيقة التي من شأنها أن تسهم في رقي البلدان الناميـة للـدخول في التسـابق 
المعرفي , هو توسيع نMاق البحث العلمي بحيث يمكن لتلك البلدان أن تكـون في 
قائمة الصدارة ضمن البلدان المتقدمة , لكن السؤال الذي يدور في الأذهان هو إلي 

في تسخير إمكانياتها لهذا الغرض ? أي مدى يمكن أن تقوم الحكومات والشعوب 
 وكيف يمكن لها الاستفادة من مخزونها العلمي لذلك ? 

الذي يتصفح التـاريخ يـرى أن الـدول التـي كانـت تحتـل الصـدارة بالبحـث 
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العلمي هي الدول الإسلامية منذ بزوغ فجر الإسلام حتى سقوU الخلافة العباسية 
مظلمـة جـرت فيهـا معـارك داميـة بـين  في الوقت الذي كانت أوربا غارقة في فترة

شعوبها حتى عصر النهضة الذي جاء لينقذها مـن ظلمـات الجهـل والحرمـان إلى 
الوقــوف عــلى العتبــات الأولى في ســلم الرقــي في امــتلاك ناصــية العلــم وتســخير 

 .الMاقات لأجل الإسراع بالنهضة التكنولوجية وبلوغ ذروتها في عصر الصناعة
جاء لهداية البشر كان من أولوياته الاهتمام بالعلم , فقـد  فالإسلام الدين الذي

É  È  Ç  Æ  } : حث القرآن الكريم على ذلك في مواضع عدة منها قوله تعالى 
  Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Êz  وقوله تعـالى , : {  »  º¹  ¸  ¶  µ

Á  À    ¿   ¾  ½  ¼ z   بقولـه  صلى الله عليه وسلم, كما حث على ذلك رسول االله :
قيـدوا : صلى الله عليه وسلموقولـه ) ن لم يصبر على ذل التعلم سـاعة , بقـي في ذل الجهـل أبـدام( 

غير أن الأمور تغيرت شيئاً فشيئاً بعـدما ) . كتابته : صلى الله عليه وسلمقيل وما تقييده ? قال . العلم
وقعت الدول الإسلامية بأيدي المستعمرين فحل الخمـول فيهـا وبـدأت عصـور 

مـن حركـات علميـة بسـيMة هنـا  رغم مـا فيهـا) عصور متأخرة(عبر عنها بكونها 
, وفي المقابل بدأت أوربا عصر النهضة وبـدأت المراكـز العلميـة بالبحـث وهناك

والتنقيب , وكرس العلماء جهودهم للحصول على التراث العربي ونقله إلى أوربـا 
من خلال حملات منظمة من المستشرقين الذين جاؤوا للبلاد الإسـلامية لنقـل مـا 

فية , إضافة إلى ذلك بدأت الثورة الصـناعية في أوربـا وإنشـاء تحتويه من كنوز معر
الجامعات لأجل رفد الصناعة بالMاقات البشرية وبدأ التنافس بين الأمـم الكبـرى 
خاصة بعد اكتشاف أمريكا وظهـور روسـيا كMـرف منـافس بعـد حصـول الثـورة 

 . البلشفية فيها 
ضتها يجـد أن الحكومـات إن الذي يبحث في تاريخ البلاد الأوربية وعوامل نه

التي تعاقبت عليها هي التـي شـجعت البحـث العلمـي وإنشـاء المراكـز البحثيـة 
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 . وإعداد ميزانية خاصة لها والتعاقد مع الباحثين من أجل تMوير تلك المراكز
والذي يحصل الآن إضافة لذلك هو دخول الميـدان الصـناعي إليهـا فبـدأت 

مراكز بحثية خاصـة بهـا للنظـر في احتياجـات المنشآت الصناعية العملاقة بإنشاء 
الصناعة من تMوير وإيجاد الحلـول للمشـاكل التـي تظهـر خـلال تMـور العمليـة 

 . الصناعية
إن المنهج التجريبي لدى البحوث المنشورة هناك هـو المـنهج السـائد الـذي 

 . يهيمن على أغلب المناهج المعمول بها خاصة في الصناعة
يضاف إلى مـا هـو نظـري لتكتمـل حلقـة مـن البيانـات  لذلك ما يعمل تجريباً 

 . والمعلومات التي تؤدي إلى إيجاد المجهول
والذي يبدو جليا لدى المتتبعين في شؤون البحث العلمي إن ثمة هوة شاسـعة 
بين ما ينتج من بحوث في عالمنا العربي و العـالم الغربـي, وهـذه الهـوة هـي التـي 

 . ي ملموسا عندهم دون غيرهمجعلت التقدم العلمي والتكنولوج
 :تعريف البحث العلميِّ  :لاً وأ

يعرف البحث العلميِّ بأنَّه وسيلة يحاول بواسMتها الباحـث دراسـة ظـاهرة أو 
ـل إلى  ف على عواملها المـؤثِّرة في ظهورهـا أو في حـدوثها للتوصُّ مشكلةٍ ما والتعرُّ

ر ذلـك, أو للوصـول إلى حـلٍّ أو عـلاج لـذلك الإ شـكال, فـإذا كانـت نتائج تفسِّ
يَ بالبحثِ التربويِّ   .المشكلة أو الظاهرة مشكلةً تعليميَّة أو تربويَّة سُمِّ

إن التقدم الهائل السريع الذي يشهده العالم اليـوم لـه أسـباب كثيـرة, يقـف في 
ــه  ــذي تقــف في ــدمتها الإهتمــام الشــديد بالبحــث العلمــي, ففــي الوقــت ال مق

ث والتMوير, عنـد عتبـة الدعايـة البعيـدة عـن المشروعات العربية, في مجال البح
فحسـب, نجـد أن دول العـالم  »التـرف الأكـاديمي«جدية الإنجاز, أو عنـد بـاب 

المتقدم تكرس الكثير والوفير مـن إمكاناتهـا لـدعم البحـث والتجـارب العلميـة 
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 .المختلفة من أجل التMوير, ومن أجل مستقبل أكثر ثباتاً 
ــات  ــي في المجتمع ــة يجــد فالبحــث العلم ــدعم«المتقدم ــن  »ال الســخي م

المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المستفيدة, لأنه , يُترجَم أو يتحول في العمـوم 
فالبحث العلمـي, في . استثماري داعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية »منتج«إلى 

ن أن ولا نظ. وليس ترفاً أكاديمياً عشوائياً  »استثمار«هذه الحالة, وبهذا المعنى, هو 
البحث العلمي في عالمنا العربي سيشـهد الازدهـار المـأمول مـا لم يعـالج الخلـل 
الكبير الذي لم يترك له أي فرصة ليأخذ المكان الأحق به اهتماماً, وأهميـة, فيكـون 

 .أحد أهم عوامل التنمية والتMور
אאW 

لدائبة للمعرفة وفهم يرتبF البحث العلمي في تاريخه العتيق بمحاولة الإنسان ا
الكون الذي يعيش فيه, وقد ظلت الرغبة في المعرفة ملازمة للإنسان منذ المراحل 

 .. الأولى لتMور الحضارة
وعندما حمل المسلمون العرب شعلة الحضارة الفكرية للإنسان, ووضعوها في 

يم في مكانها السليم, كان هذا إيذاناً ببدء العصر العلمي القـائم عـلى المـنهج السـل
البحث, فقد تجاوز الفكر العربي الإسلامي الحـدود التقليديـة للتفكيـر اليونـاني, 
وأضاف العلماء العرب المسلمون إلى الفكر الإنساني منهج البحث العلمي القـائم 
على الملاحظة والتجريب, بجانب التّأمل العقـلي, كمـا اهتمـوا بالتحديـد الكمـي 

وفي العصور الوسMى بينما كانـت أوروبـا . قياسواستعانوا بالأدوات العلمية في ال
غارقة في ظلام الجهل كان الفكر العربي الإسلامي يفجـر في نقلـة تاريخيـة كبـرى 

 . ينابيع المعرفة
ثم نقل الغربُ التراثَ الإسلامي, وأضاف إليه إضافات جديدة حتى اكتملـت 

منـاهج  الصورة وظهرت معالم الأسـلوب العلمـي السـليم, في إIـار عـام يشـمل
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 .البحث المختلفة وIرائقه في مختلف العلوم, التMبيقية والإنسانية
فقد تمثل المسـلمون المنهجيـة في بحـوثهم ودراسـاتهم في مختلـف جوانـب 

والمنهجيــة التــي اختMوهــا لأنفســهم تلتقــي كثيــراً بمنــاهج البحــث .. المعرفــة
لفـات الموضوعي في عصرنا, وشهد بـذلك بعـض المستشـرقين الـذين كتبـوا مؤ

يشيدون فيها بما يتمتع به العلمـاء المسـلمون مـن براعـة فائقـة في مـنهج البحـث 
منـاهج العلمـاء المسـلمين في البحـث (والتأليف, ويبدو ذلك واضـحاً في كتـاب 

 .) فرانتر روزنتال(للمستشرق ) العلمي
الدراسات المقارنة للمـنهج العلمـي الحـديث (أن ) ١٤١٣الصباب,(ويذكر 

سار عليه المسـلمون في مجـال علـوم الMبيعـة والكـون أثبتـت أن والمنهج الذي 
المنهج العلمي الحديث وأسلوب التفكير المنMقي قد توفر لدى علماء المسلمين 
في بحوثهم واكتشافاتهم في مجال الMب والكيمياء والصيدلة وعلوم الكـون وبقيـة 

 .) فروع العلم التMبيقي
ة البحـث العلمـي مـن حيـث النشـأة إسـلامية وعربيـ: وهكذا يتبيَّن للباحـث

 .والبداية والسبق
אאW 

البحـث (ليس من اليسير أن نحصر كل التعريفات التـي أIُلقـت عـلى مفهـوم 
, حيــث تعــددت تلــك التعريفــات وتنوعــت, تبعــاً لأهدافــه ومجالاتــه )العلمــي

كلة مـا ومناهجه, لكن معظم تلك التعريفات تلتقي حول التأكيد عـلى دراسـة مشـ
بقصد حلها, وفقاً لقواعد علمية دقيقة, وهذا يعMي نوعاً من الوحدة بين البحـوث 

 .. العلمية رغم اختلاف حياديتها وتعدد أنواعها
وقد تناول العديد من الباحثين مفهوم البحث العلمي, كما اختلفت مـداخلهم 

ن زاويتـه وتباينت اتجاهاتهم حول هذا المفهوم, فكل واحد منهم قد نظـر إليـه مـ
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 .. الخاصة وحسب ميوله أو قناعته العلمية
: يُلاحظ أنـه يتكـون مـن كلمتـين همـا) البحث العلمي(وعند تناول مصMلح 

 ).العلمي(و) البحث(
تتبـع, سـأل,  ومعنـاه) بَحَـثَ (أما البحث لغوياً فهـو مصـدر الفعـل الماضـي 

حقيقة Iلب وتقصي : وبهذا يكون معنى البحث هو) تحرى, تقصى, حاول, Iلب
من الحقائق أو أمر من الأمور, وهو يتMلب التنقيب والتفكير والتأمل, وصـولاً إلى 

 .شيء يريد الباحث الوصول إليه
يعنـي المعرفـة والدرايـة : فهي كلمـة منسـوبة إلى العلـم, والعلـم: أما العلمي
Iريقة تفكير وIريقة بحـث أكثـر ممـا هـو  −? والعلم في Iبيعته .وإدراك الحقائق

مـنهج (وهو منهج أكثـر ممـا هـو مـادة للبحـث فهـو ).. من القوانين الثابتة Iائفة
 ).لبحث كل العالم المتأثر بتجربة الإنسان وخبرته

المعرفــة المنســقة التــي تنشــأ مــن الملاحظــة : (أمــا العلــم في منهجــه فهــو
والتجريب, وأما في غايته فهو الذي يتم بهدف تحديد Iبيعة وأصول الظواهر التـي 

ملاحظة والدراسة, فهدفه صوغ القوانين لأنه ليس بحثـاً يجـد في Iلـب تخضع لل
الحقيقة العظمى النهائية, وإنما هو فقF أسلوب في التحليل يسمح للعالم بالوصول 

 ).إلى قضايا مصاغة صوغاً دقيقاً 
 Uلـق عليـه علـماً إلا إذا تـوفرت فيـه الشـروMويذكر بأن العلـم لا يصـلح أن ن

 :الأساسية التالية
 .وجود Iائفة متميزة من الظواهر يتخذها العلم موضوعاً للدراسة والبحث−١
 .خضوع هذه المجموعة من الظواهر لمنهج البحث العلمي−٢
 .الوصول في ضوء مناهج البحث إلى مجموعة من القوانين العلمية−٣
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العلم إما أن يكون نظريـاً أو تMبيقيـاً فـالنظري يتوجـه إلى شـرح (إن : فاويض
التMبيقي يتوجه إلى التأثير في الواقع ولا غاية نفعيـة للعلـم النظـري, أمـا للواقع, و

 ).التMبيقي فينظر إلى اعتبارات المردود المادي والربح
وعبارة البحث العلمي مصMلح مترجم عن اللغة الإنجليزية , فالبحث العلمي 

نظمـة يعتمد على الMريقة العلميـة, والMريقـة العلميـة تعتمـد عـلى الأسـاليب الم
الموضــوعة في الملاحظــة وتســجيل المعلومــات ووصــف الأحــداث وتكــوين 

 .الفرضيات
אאW 

عمليـة فكريـة منظمـة يقـوم بهـا شـخص (, وهو أنه )١٩٨٩خضر, (ما ذكره 
من أجل تقصي الحقائق في شأن مسألة أو مشـكلة معينـة تسـمى ) الباحث(يسمى 

, بغية الوصول )منهج البحث(قة علمية منظمة تسمى باتباع Iري) موضوع البحث(
إلى حلول ملائمة للعلاج أو إلى نتائج صالحة للتعمـيم عـلى المشـكلات المماثلـة 

 ).. نتائج البحث(تسمى 
ويؤكد هذا التعريف على عدة أبعاد أهمها حاجة البحث العلمي من الباحث إلى 

اع منهج مـنظم, والحصـول التفكير العلمي المنظم, وتحديد موضوع البحث واتب
 .على نتائج صالحة للتعميم, ومن ثمَّ حل المشكلات

استقصـاء مـنظم يهـدف إلى إضـافة معـارف (وقد ذكر أن البحث العلمي هـو 
يمكن التحقق من صحتها عن Iريق الاختبـار العلمـي الشـامل والـدقيق لجميـع 

لأبعاد السـابقة وهذا التعريف يضيف ل, )الشواهد والأدلة التي يمكن التحقق منها
بأن الهدف من التفكير المنظم هو إضـافة معـارف يمكـن ) خضر(التي أشار إليها 

 .التحقق من صحتها بالاختبار العلمي
التقصي المنظم باتباع أساليب ومناهج علميـة محـددة للحقـائق (ويعرفه بأنه 
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 ).العلمية بقصد التأكد من صحتها وتعديلها أو إضافة معلومات جديدة لها
ف البحث العلمي بأنه أم الMريق المؤدي إلى الكشف عن الحقائق في (ا فقد عرَّ

العلوم بواسMة مجموعـة مـن القواعـد العامـة, تهـيمن عـلى سـير العقـل وتحـدد 
عملياته, حتى يصل إلى نتيجة معلومة أسبابها, وما يناسبها من حلول بMريقـة غيـر 

 ).متحيزة للمشكلة
أنـه Iريقـة أو مـنهج معـين لفحـص : (هـو كما أورد تعريفاً للبحث العلمـي,

الوقائع وهو يقوم على مجموعة من المعايير والمقـاييس تسـهم في نمـو المعرفـة, 
ويتحقق البحث حين تخضع حقائقه للتحليل والمنMق والتجربة والإحصاء, ممـا 

 ).يساعد على نمو النظرية
حقـائق وهذا التعريف يحدد للبحث العلمي معايير يـتم في ضـوئها إخضـاع ال

 .للتحليل والمنMق والتجربة والإحصاء
البحـث النظـامي المضـبوU والخبـري في (ويذكر تعريفاً للبحث العلمي بأنه 

المقولات الافتراضية عـن العلاقـات بـين الحـوادث الMبيعيـة أو الاجتماعيـة أو 
 ).النفسية

ويؤكد هذا التعريف الجانب الإعلامي, حيث لا يقتصر الباحث في بحثـه عـلى 
تهاج أسلوب منظم ومضبوU في جمع المعلومات وتحليلها والوصول من خلالها ان

 .. إلى إثبات صحة المعلومات بل إنه يسعى إلى نشر ما توصل إليه من نتائج
ف البحث العلمي بأنـه و المحاولـة الدقيقـة الناقـدة للتوصـل إلى حلـول (يعرِّ

 ).للمشكلة التي تؤرق البشرية
وسيلة للدراسة يمكن بوسـاIتها : (Iة شديدة بأنهعرّف البحث العلمي ببساوي

الوصول إلى حل لمشكلة محددة, وذلك عن Iريق الاستقصـاء الشـامل والـدقيق 
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لجميع الشواهد والأدلة التي يمكن التحقـق منهـا, والتـي تتصـل بهـذه المشـكلة 
 ).المحددة

 :ومن خلال العرض السابق لبعض تعريفات البحث العلمي يمكن القول
عريف منها تناوله من زاويـة معينـة, فـالبعض أبـرز جانـب الأهـداف إن كل ت

والبعض الثاني أبرز جانب الوظائف, والبعض الثالث أبرز جانب الأهمية أو جانب 
 . الخصائص, ولكنها في مجملها تعMي صورة واضحة لمفهوم البحث العلمي

ص ويري أنه من خلال العرض السابق لمفهوم البحث العلمي يمكن اسـتخلا
 :التعريف التالي

إن البحث العلمي حزمة من الMرائق والخMـوات المنظمـة والمتكاملـة : وهو
تستخدم في تحليل وفحص معلومات قديمة, بهـدف التوصـل إلى نتـائج جديـدة, 
وهذه الMرائق تختلف بـاختلاف أهـداف البحـث العلمـي ووظائفـه وخصائصـه 

 .وأساليبه
אאאW 

ن البحث العلمي يتألف أ −بشكل بديهي  –عريفات السابقة يتبين وبناءً على الت
من مجموعة خMوات تتمثل في الشعور بالمشكلة أو بسؤال يحير الباحث, فيضـع 

وهـي اختبـار : لها حلولاً محتملة, هي الفروض, ثم تأتي بعد ذلك الخMوة التاليـة
هـذه  صحة الفـروض, والوصـول إلى نتيجـة محـددة, ومـن الMبيعـي أن يتخلـل

الخMوات الرئيسية عدة خMوات إجرائية, مثل تحديـد المشـكلة, وجمـع البيانـات 
التي تساعد في اختيار الفروض المناسبة, وكذلك البيانات التي تستخدم في اختيار 

 . الفروض, والوصول إلى تعميمات, واستخدام هذه التعميمات تMبيقياً 
حل; لكي تزداد عملياته وهكذا يسير البحث العلمي على شكل خMوات أو مرا

وضوحاً, إلا أن هذه الخMوات لا تسير باستمرار, بنفس التتابع, ولا تؤخذ بMريقة 
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جامدة, كما أنها ليست بالضرورة مراحل فكرية منفصلة, فقـد يحـدث كثيـراً مـن 
التداخل بينها, وقد يتردد الباحث بين هذه الخMوات عدة مرات, كذلك قد تMلب 

 .ئيلاً, بينما يستغرق البعض الآخر وقتاً أIولبعض المراحل جهداً ض
 .وهكذا يقوم استخدام هذه الخMوات على أساس من المرونة والوظيفية

وتختلف مناهج البحـث مـن حيـث Iريقتهـا , في اختبـار صـحة الفـروض , 
ويعتمد ذلك على Iبيعة وميدان المشـكلة موضـع البحـث ; فقـد يصـلح المـنهج 

.. يصلح فيهـا المـنهج التـاريخي أو دراسـة الحالـة  التجريبي في دراسة مشكلة لا
 ..وهكذا 

 .وكثيراً ما تفرض مشكلة البحث المنهج الذي يستخدمه الباحث 
واختلاف المنهج لا يرجع فقـF إلى Iبيعـة وميـدان المشـكلة , بـل أيضـاً إلى  

إمكانات البحث المتاحة , فقد يصلح أكثر من منهج في دراسة بحثية معينـة ; ومـع 
 . تحدد الظروف المتاحة أو القائمة المنهج الذي يختاره الباحث ذلك

المهم أن أي منهج من مناهج البحـث يقـوم عـلى خMـوات علميـة متكاملـة , 
 ..ومتفقة مع الأسلوب العلمي العام الذي يحكم أي منهج من مناهج البحث 

אאW 
ئرها في اللغـات الأوربيـة ترجـع إلى ونظا: ترجمة كلمة منهج باللغة الإنجليزية 

 . البحث أو النظر أو المعرفة  : أصل يوناني يعني 
والمعنى الاشتقاقي لها يدل على الMريقة أو المـنهج الـذي يـؤدي إلى الغـرض 

 ..  المMلوب 
ويرى أننا في غنى عن مثل هذه الإحالة فالكلمة شائعة ومتوفرة في معاجم اللغة 

 .الواضحالعربية وتعني الMريق 
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لمة مـدلولا اصـMلاحيا ; يعنـي وفي ابتداء عصر النهضة الأوروبية أخذت الك
Iائفة من القواعد العامة المصوغة من أجـل الوصـول إلى الحقيقـة في العلـم : أنها

فـن التنظـيم  «: بأنـه  »المـنهج «ويحدد أصحاب المنMق الحديث . بقدر الإمكان
من أجـل الكشـف عـن الحقيقـة حـين الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة, إما 

 .»نكون بها جاهلين, وإما من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين
وبهذا يكون هناك اتجاهان للمنهج من حيث اختلاف الهدف , أحدهما يكشف 

 .. عن الحقيقة, ويسمى منهج التحليل , والثاني يسمى منهج التصنيف 
بحث , يعتمد عادة على معيار ما ; حتى يتفادى وعلى العموم فتصنيف مناهج ال

 . الخلF والتشويش 
وعادة تختلف التقسيمات بين المصنفين  لأي موضوع , وتتنـوع التصـنيفات 
للموضوع الواحد , فإذا نظرنا إلى مناهج البحث من حيث العمليات العقلية , التي 

 : أنواع من المناهج  توجهها , أو تسير على أسسها , أمكننا القول إن هناك ثلاثة
وفيــه يــربF العقــل بــين : المــنهج الاســتدلالي أو الاســتنباIي :  النــوع الأول

المقدمات والنتائج , أو بين الأشياء وعللها , على أساس المنMق العقلي , والتأمـل 
 . الذهني , فهو يبدأ بالكليات ليصل منها إلى الجزئيات

وهــو عــلى عكــس ســابقه , يبــدأ  :هــو المــنهج الاســتقرائي :  والنــوع الثــاني
بالجزئيات ليصل منها إلى قوانين عامة , ويعتمد على التحقق بالملاحظـة المنظمـة 

 .. الخاضعة للتجريب والتحكم في المتغيرات المختلفة 
فيعتمد على عملية استرداد ما كان في : هو المنهج الاستردادي :  والنوع الثالث

ولتحليـل القـوى والمشـكلات التـي  الماضي  ليتحقق مـن مجـرى الأحـداث ,
 .. صاغت الحاضر 

فإذا أردنا تصنيف مناهج البحث استناداً إلى أسلوب الإجراء , وأهـم الوسـائل 
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التي يستخدمها الباحث ; نجد أن هناك المنهج التجريبي وهـو الـذي يعتمـد عـلى 
ت إجراء التجارب تحت شروU معينة , ومنهج المسح الذي يعتمد على جمع البيانا

ميدانياً; بوسـائل متعـددة , ويتضـمن الدراسـة الكشـفية والوصـفية والتحليليـة , 
ومنهج دراسة الحالة , وينصب عـلى دراسـة وحـدة معينـة , فـرداً كـان أو وحـدة 
اجتماعية , ويرتبF باختبارات ومقاييس خاصة , والمنهج التاريخي , ويعتمد على 

 .الوثائق والمخلفات الحضارية المختلفة
دير بالذكر أن المنهج التاريخي يعد أبسـF المنـاهج اسـتعمالاً كMريقـة والج 

 .بحث إن لم يكن أساسها , وفي نفس الوقت أهمها من حيث التMبيق
ــذاهب   ــدد المشــارب والم ــي بتع ــاهج البحــث العلم ــدد من ــذا تتع .. وهك

 ..والإمكانيات أيضاً 
אאW 

قتنا الحاضـر أشـد منهـا في أي وقـت أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي في و
مضى ; حيث أصبح العالم في سـباق محمـوم للوصـول إلى أكبـر قـدر ممكـن مـن 
المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل الراحة والرفاهية للإنسان وتضـمن لـه التفـوق 

 . على غيره
وبعد أن أدركت الدولُ المتقدمة أهميـة البحـث العلمـي وعظـم الـدور الـذي 

أولته الكثير من الاهتمام وقدمت له كل ما يحتاجـه مـن  −لتقدم والتنمية يؤيده في ا
متMلبات سواء كانت مادية أو معنوية  ; حيث أن البحـث العلمـي يعتبـر الدعامـة 

والبحث العلمي يعد ركنا أساسيا من أركان المعرفة . الأساسية للاقتصاد والتMور 
فأهميـة . مة البـارزة للعصـر الحـديثالإنسانية في ميادينها كافة كما يعد أيضا السـ

البحث العلمي ترجع إلى أن الأمم أدركت أن عظمتها وتفوقهـا ترجـع إلى قـدرات 
ومـع أن البحـوث تحتـاج إلى وسـائل كثيـرة . أبنائها العلمية والفكرية والسلوكية 
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معقدة وتغMي أكثر مـن مجـال علمـي وتتMلـب الأمـوال الMائلـة ; إلا أن الـدول 
البحث العلمـي تـرفض أي تقصـير نحـوه ; لأنهـا تعتبـر البحـوث  المدركة لقيمة

 .العلمية دعائم أساسية لنموها وتMورها 
وأيضا فإن الإلمـام بمنـاهج البحـث العلمـي وإجراءاتـه أصـبح مـن الأمـور  

الضرورية لأي حقل من حقول المعرفة ; بدءاً من تحديد مشكلة البحث ووصـفها 
جمـع المعلومـات وتحليلهـا واسـتخلاص  بشكل إجرائي واختيار منهج وأسلوب

 ..النتائج 
وتزداد أهمية البحث العلمي بازدياد اعتماد الـدول عليـه ; ولاسـيما المتقدمـة 
منها لمدى إدراكها لأهميته في استمرار تقدمها وتMورهـا, وبالتـالي تحقيـق رفاهيـة 

 .شعوبها والمحافظة على مكانتها
مات الجديدة ويسـاعد عـلى إجـراء فالبحث العلمي يساعد على إضافة المعلو

 .التعديلات الجديدة للمعلومات السابقة بهدف استمرار تMورها
ويفيد البحث العلمي في تصحيح بعض المعلومات عن الكـون الـذي نعـيش  

ويفيـد . فيه وعن الظواهر التي نحياها وعن الأماكن الهامة والشخصيات وغيرهـا
واجهها سواء كانـت سياسـية أو بيئيـة أو أيضا في التغلب على الصعوبات التي قد ن

 .اقتصادية أو اجتماعية وغير ذلك
كما يفيد البحث العلمـي الإنسـان في تقصـي الحقـائق التـي يسـتفيد منهـا في  

التغلب على بعض مشاكله , كالأمراض والأوبئة , أو في معرفة الأماكن الأثرية , أو 
وفي . راء والمـذاهب والأفكـارالشخصيات التاريخية , أو في التفسير النقـدي لـلآ

ويفيد  ,حل المشاكل الاقتصادية والصحية والتعليمية والتربوية والسياسية وغيرها
في تفسير الظواهر الMبيعية والتنبؤ بها عن Iريـق الوصـول إلى تعميمـات وقـوانين 

 .عامة كلية 
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إنــه في وقتنــا الحاضــر أصــبح البحــث العلمــي واحــداً مــن : ويمكــن القــول 
ت الهامـة التـي تجعـل الـدول تتMـور بسـرعة هائلـة وتتغلـب عـلى كـل المجالا

المشكلات التي تواجها بMرق علمية ومرجع ذلك أن تأثير البحث العلمي في حياة 
 :الإنسان ينبع من مصدرين هما

حيـث تقـوم الجهـات المسـئولة .. يتمثل في الانتفـاع بفوائـد تMبيقيـة : الأول
الأبحاث التي تم حفظها باستخدام المدونات  بتMبيق هذه الفوائد التي نجمت عن

وتسهيل نشرها بالMبع والتوزيع وIـرق المخاIبـات السـريعة التـي قضـت عـلى 
 .الحدود الجغرافية والحدود السياسية 

يتمثل في الأسلوب العلمي في البحث الذي يبنى عليه جميع المكتشفات : الثاني 
ة في ميدان التجربة والمشاهدة هذا الأسلوب الذي يتوخى الحقيق −والمخترعات 

 . ولا يكتفي باستنباIها من التأمل في النفس أو باستنباIها من أقوال الفلاسفة 
الذي .. في هذا العصر المتسارع  −أكثر وأكثر  –و تتجلى أهمية البحث العلمي  

إذ أصبح محرك النظام العـالمي ! والبقاء للأصلح .. قوى يُرفع فيه شعار البقاء للأ
 .. !جديد هو البحث العلمي والتMوير  ال

ولم يعد البحث العلمـي  رفاهيـة أكاديميـة تمارسـه  مجموعـة مـن البـاحثين  
على أهمية البحث العلمـي والـدور الفعّـال «حيث يؤكد  ! القابعين في أبراج عاجية 

الذي يلعبه في تMوير المجتمعات الإنسـانية المعاصـرة عـلى اخـتلاف مواقعهـا في 
دم الحضاري , ولا يختلف اثنان في أهميته لفتح مجالات الإبداع والتميـز سلم التق

لدى أفراد وشعوب هذه المجتمعات , وتزويدها بإمكانية امـتلاك أسـباب النمـاء 
 .»على أسس قويمة

والحق أن البحث العلمي يسهم في العمليـة التجديديـة التـي تمارسـها الأمـم 
تها ورفاهيتهـا  ; فهـو ـ أي البحـث والحضارات لتحقيق واقع عملي يحقـق سـعاد
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القديمة وتحقيقها تحقيقاً علمياً ) والأفكار (إحياء المواضيع «العلمي ـ  يعمل على 
واجتماعيـاً, يسـمح .. دقيقاً , وبالتالي تMويرهـا للوصـول إلى اكتشـافات جديـدة 

البحث العلمي بفهم جديد للماضـي في سـبيل انMلاقـة جديـدة للحاضـر ورؤيـا 
 .ة للمستقبلاستشرافي

 !وهكذا البحث العلمي يناIح الماء والهواء في أهميته للحياة الإنسانية  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


